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يومي 3 و4 ديسمبر 2026 على الساعة 09:00 
 بقصر المجمع

ابـــن رشـــد
)520 هـ / 1126 م - 595 هـ / 1198 م(

ّـــــــــــــــــــة دوليـ نــــــــــــــــــــدوة 

قسم الدراسات الإسلاميّة

بمناسبة مرور تسعة قرون على ولادة ابن رشد

ــات  ــا ومقارب قضاي

ملخّصات

إعـــداد
مقداد عرفة منسية
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ورقـــــة الملتقــــى

منــذ مــا يزيــد عــن عقديــن ونصــف العقــد مــن الزمــن احتفلــت جامعــات العالم 

ومراكــزه العلميّــة كافّــة بالذكــرى المئويّــة الثامنــة لوفاة ابن رشــد )520هـــ/1126م 

ــة وقاضيهــا، وذلــك بتنظيــم عــدد جــمّ مــن  ـ 595هـــ/ 1198م( فيلســوف قرطب

ــال  ــك الأع ــارت تل ــد أن ــات. وق ــاز الدراس ــوص وإنج ــر النص ــات ون الملتقي

ــره  ــره وتأث ــه وفك ــه ومؤلّفات ــوف وبيئت ــخصيّة الفيلس ــن ش ــيّة م ــب أساس جوان

ــة«  ــت الحكم ــون »بي ــوم والآداب والفن ــي للعل ــع التون ــق. وكان للمجم اللاح

ــة  ــة والثقاف ــة للتربي ــة العربيّ ــع المنظم ــراك م ــد بالاش ــر، إذ عق ــهام معت ــذاك إس آن

والعلــوم )الألكســو( ملتقــى دوليّــا ضخــا نــرت أعمالــه في جزأيــن بتونــس ســنة 

ــر. ــي كب ــدى عالم ــه ص 1999، وكان ل

ــات  ــادرت الجامع ــد ب ــوف. وق ــى ولادة الفيلس ــرون ع ــعة ق ــرّ تس ــوم تم والي

ومراكــز البحــوث في شــتى أنحــاء العــالم إلى الاحتفال بهــذه المناســبة وعقــد الملتقيات 

ــة التــي يكتســيها ابــن رشــد بأعمالــه وفكــره وبالــدور  ــة، إيمانــا منهــا بالأهّميّ العلميّ

ــيحي. ــربي المس ــامي والغ ــربي الإس ــر الع ــخ الفك ــه في تاري ــذي كان ل ال

ــة« إلّا أن  ــت الحكم ــون »بي ــوم والآداب والفن ــي للعل ــع التون ــع المجم ولا يس

ــه التاريخــي إزاء الفكــر، ويعقــد  ــه عــى أداء واجب ينتهــز هــذه الفرضــة، حرصــا من

احتفــاء بهــذه المناســبة لقــاء علميّــا كبــرا يليــق بفيلســوف قرطبــة وقاضيهــا، ويدعــو 

ــاّ مــن تونــس ومــن خارجهــا  ــن المختصّــن والمعروفــن دولي ــة مــن الباحث ــه ثلّ إلي

ــق بابــن رشــد  ليواصلــوا جهدهــم العلمــي في التعمّــق في شــتّى المســائل التــي تتعلّ

وعــره والوســط الفكــري والســياسي الــذي عــاش فيــه، وشــتّى جوانــب فكــره، 

الفلســفيّة والعلميّــة والدينيّــة، ومنزلتــه في الفكــر الإنســانيّ، وتأثــره الــذي لم ينقطــع 
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في الــرق وفي الغــرب والاتّاهــات المعــاصرة في تنــاول فكــره.

ويدور الملتقى حول المحاور التالية:

-1 الطبيعيّات والإلهيات

-2 السياسة والأخلاق

-3 الحكمة والشريعة، العقل والوحي

-4 الفلسفة والكلام والفقه والمجتمع

-5 الرشديّة اللاتينيّة

-6 مقاربات لفكر ابن رشد
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الملخصّـــــــات
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1- الطبيعيّـــــات والإلاهيّــــــات

جامعــة  الأديــان،  لعلــوم  الجامعــي  )المعهــد  مونتــادا،  بوتــش  يوســيب  أســبانيا(*  مدريــد،  كومبلوتنســي، 
puigmont@filol.ucm.es

وأهميّتهــــــا  التهافــــــت«  »تهافـــــــت  في  الطبيعيّـــــة«  »»المســائل 
التاريخيّـــــــة«

ــة للمســائل الأربعــة  أتــمّ صاحــب هــذه المحــاضرة الترجمــة إلى اللغــة الكاتالونيّ

الأخــرة )مــن المســألة 17 إلى المســألة 20( مــن كتــاب ابــن رشــد »تهافــت التهافت«، 

لــدار النــر الجامعيــة ببرشــلونة. وقــد قــادت عمليّــة الترجمــة والتعليــق المترجــم إلى 

التفكــر في أهّميــة هــذه المســائل، وأفضــت إلى هــذا العــرض.

حــرّر ابــن رشــد ردّا عــى كتــاب الغــزالي »تهافــت الفلاســفة«، جمــع فيــه المســائل 

ــور  ــرب إلى »الأم ــى أق ــات«، بمعن ــالي »الطبيعيّ ــوان الت ــرة في العن ــة الأخ الأربع

ــة«. ــوم الطبيعيّ ــه إلى »العل ــة« من الطبيعيّ

إلّا أنّ الغــزالي خصّــص المســألة 17 لدحــض الســببيّة، باعتــاد أدلّــة تذكّــر بنقــد 

الشــكّاك.

وتبحــث المســألتان 18 و19 في طبيعــة النفــس البشريّــة، ويــرى الغــزالي أنّ 

ــى أنّ  ــي ع ــان العق ــة البره ــى إقام ــزون ع ــدا، عاج ــينا تحدي ــن س ــفة، أي اب الفلاس

النفــس الإنســانيّة جوهــر روحانــيّ قائــم بنفســه. ويذهــب إلى أنّ هــذه الفرضيّــة لا 

يمكــن إثباتهــا، لأنّ محــلّ النفــس يكــون غــر منقســم عــى هــذا التقديــر. ووجــب 

ــن أن  ــن الممك ــه م ــتقيم وإنّ ــزالي لا يس ــل الغ ــن أنّ دلي ــد إذن أن يبره ــن رش ــى اب ع

ــمة. ــل للقس ــم في شيء قاب ــر منقس ــلّ شيء غ يح

وتبحــث المســألة الأخــرة، المســألة 20، في المعــاد مثلــا ورد وصفــه في القــرآن. 

واعتقــد الغــزالي أنّ الآخــرة هــي جوهــر الإســام وانّ إثبــات صحّتهــا يــرّر دحــض 

ــة في  ــد صعوب ــن رش ــد اب ــة. ولم يج ــة العليّ ــك علاق ــا في ذل ــفيّة، ب ــب الفلس المذاه

دحــض نفــي الغــزالي للعلّيّــة. أمّــا المســألة الأخــرة المتعلّقــة بالآخــرة طبقا لمــا وردت 
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ــه  ــاش وأنّ ــذا النق ــوض ه ــي أن يخ ــد خ ــن رش ــاضر أنّ اب ــرى المح ــرآن، ف في الق

فضّــل أن يدافــع عــن الحاجــة العمليّــة إلى الديــن، والإســام عــى وجــه الخصــوص.

ــدة  ــة، وح ــائل ـ العلّيّ ــذه المس ــة في ه ــات المعروض ــح أنّ الموضوع ــن الواض م

ــا. ــا ولا وجاهته ــد أهّميته ــاد ـ لم تفق ــث الأجس ــان، بع ــل في الإنس العق

 )CNRS SPHERE( كريســتينا ســيرامي، )مديــرة بحــث، المركــز القومي للبحث *
))CHSPAM( باريــس، فرنســا، مديــرة مركــز العلوم والفلســفات العربيّة والوســيطة

cristinacerami@hotmail.com
http://www.sphere.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article489

»العقل في خدمة القلب. ابن رشد بين أرسطو وجالينوس«
تتنــاول هــذه الورقــة البحثيّــة المكانــة التــي يوليهــا ابن رشــد )تــوفي عــام 1198( 

ــك في  ــب، وذل ــة القل ــل بمركزيّ ــطو القائ ــب أرس ــه لمذه ــادة صياغت ــاغ في إع للدم

ضــوء الســنّة الطبيّــة اليونانيّــة ـ العربيّــة، ومنهــا جالينــوس عــى وجــه الخصــوص. 

وأنطلــق مــن نصــوص مأخــوذة مــن شروح ابــن رشــد عــى علــم الحيــوان 

لأرســطو، وأحلّــل الطريقــة التــي أقــرّ بهــا بوظائــف فزيولوجيــة مخصوصــة للدمــاغ 

ــكات  ــاة والمل ــدأ الحي ــاره مب ــب باعتب ــة القل ــى أولويّ ــاظ ع ــع الحف ــاب، م والأعص

ــادة  ــتند إلى إع ــة تس ــذه التبعيّ ــاغ في ه ــع الدم ــأبيّ أن وض ــس. وس ــية للنف الأساس

ــة  ــاب منزل ــاغ والأعص ــد إلى الدم ــن رش ــب اب ــطيّة: إذ ينس ــة الأرس ــة للغائيّ صياغ

الأجــزاء التــي توجــد، لا لأنّــا ضروريّــة مطلقــا للحيــاة، وإنّــا »لوجــود الأفضــل«. 

وبذلــك، يتمكّــن مــن دمــج مكتســبات التشريــح الجالينــوسي مــن دون التخــي عــن 

ــة القلــب الأرســطيّة. نمــوذج مركزي

المجمــع التونســي للعلــوم والآداب والفنــون، قســم الدراســات الإســاميّة، قرطــاج، تونــس(* عبــد الجليــل ســالم، )معهــد أصــول الديــن، جامعــة الزيتونــة، تونــس؛ عضــو 
abdeljalilsalem2015@gmail.com

رشـــــــــد« ابــــــن  عنـــــد  العالـــــــــم  »قـــــــــــدم 
يبــدو أنّ مفهــوم القــدم عنــد الفلاســفة اليونــان، خاصّــة أفلاطــون وأرســطو، قد 

ــا شــديدا في تمثّلــه عنــد متكلّمــة الإســام، فقــد ينســب لأفلاطــون  عــرف اضطراب

القــول بالحــدوث وقــد ينســب إليــه القــول بالقــدم، أمــا أرســطو فقــد نســب إليــه 
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ــفيّا  ــا وفلس ــدلا كلاميّ ــت ج ــة عرف ــذه المقول ــوم أنّ ه ــة. ومعل ــدم بعام ــول بالق الق

ــة  ــن الى محاول ــد المتأخري ــر عن ــوّر الأم ــلمين. وتط ــفة المس ــن والفلاس ــد المتكلّم عن

تعقلهــا بأكثــر موضوعيــة. ولعــلّ ابــن رشــد في تناولــه لهــذه المســألة قــد حــاول أن 

ــة في  ــه لهــا بنفــس الرؤي ــة. فهــل كان تناول ــة المرن يتعامــل معهــا بــيء مــن التأويليّ

ــاب  ــر في كتــب الــروح عــى أرســطو وكت ــه؟ أم كان موقفــه منهــا يتغيّـ شــتّى كتب

ــف«؟ ــت« و«الكش ــل« و«التهاف »الفص

هذه هي الإشكاليّة التي تحاول هذه الورقة التعرّض لها.

ــس(* رمضــان بــن منصــور، )المعهــد العالــي للعلــوم الإنســانيّة بتونــس، جامعــة  ــار، تون ــس المن تون
Benmansourromdhan@yahoo.fr

»استشــكال البرهنــة علــى مبــادئ الجوهــر المحســوس بــن 
المنطقيّــة  الطــرق  بــن  التمييــز  أو  وابــن رشــد  ابــن ســينا 

في البرهنــة علــى الجواهــر المحسوســة«
مثّــل تفســر مــا بعــد الطبيعــة لابــن رشــد موضــوع تقاطــع نحْوَيْــن 

ــه  ــالات الأولى من ــه المق ــي، احتوت ــر طبيع ــو نظ ــر: نح ــر في الجوه ــن النظ م

ــت  ــي أت ــر ميتافيزيق ــو نظ ــاء...(. ونح ــرى والب ــرى والصغ ــف الك )الأل

ــد. ــه التحدي ــى وج ــام ع ــة ال ــه مقال علي

والعــرب  الهلينســتيين  أرســطو  شّراح  أهــمّ  عنــد  الأمــر  استشــكل 

وغــر  الفاســد  بنوْعَيْــه  المحســوس،  الجوهــر  علاقــة  صياغــة  كيفيّــة  في 

ــادئ  ــان مب ــق ببي ــا أح ــي؛ أيّ ــد الطبيع ــا بع ــي وم ــن الطبيع ــد، بالعلم الفاس

ــا  ــا وعلله ــلّم مبادئه ــي تتس ــة الت ــي الطبيع ــل ه ــة؟ ه ــودات الطبيعي الموج

ــة  ــك دون حاج ــى ذل ــة ع ــا بالبرهن ــص لوحده ــا تخت ــا أم أنه ــن الميتافيزيق م

الأول؟ العلــم  صاحــب  إلى 

ــب  ــه حس ــديد في عبارات ــازه الش ــطو وإيج ــي أرس ــوض معان ــرا إلى غم نظ

ــدة  ــة واح ــة عربيّ ــن ترجم ــر م ــى أكث ــد ع ــن رش ــر اب ــرا إلى توفّ ــه، ونظ عادت

ــن  ــات م ــام تأوي ــدّدة، أم ــياقات متع ــه، في س ــد نفس ــد وج ــام، فق ــة ال لمقال

ــات  ــذه التأوي ــن ه ــن ب ــم الأوّل. م ــم المعل ــرى تعالي ــري مج ــرّاح لا تج ال
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الــام  مقالــة  مــن  الســابق  الموضعــي  للاستشــكال  ســينا  ابــن  شرح 

بويــج(. 1420، تحقيــق  5، ص  )التفســر

يعتقــد الشــارح الأكــر أنّ فهــم ابــن ســينا لمعضلــة علاقــة الجوهــر المحســوس 

بالعلمــن الطبيعــي والميتافيزيقــي ليــس فهــا مســتقيما لذلــك يعمــد إلى تصحيحــه. 

كيــف يُصحّــح كلام الشــيخ الرئيــس في هــذا الموضــع؟ ومــا دور اســتحضار 

ــة التصحيــح؟ كيــف يلعــب تعــدّد  تفســر الاســكندر الأفروديــي عنــده في عمليّ

ــود  ــاذا يع ــد؟ ولم ــن رش ــد اب ــات عن ــب التأوي ــا في ترتي ــات دورا ترجيحيّ الترجم

ابــن رشــد إلى صناعــة المنطــق في تصويــب الـــتأويل الســينوي؟ ومــا الفــرق بــن 

ــي؟ ــر في الطبيع ــة في النظ ــرق المنطقيّ ــتعمالات الط اس

المتحــدة  الولايــات  ماركــتّ،  جامعــة  الفلســفة،  )قســم  تايلــور،  ريتشــارد  بلجيكيــا(*  لوفــن،  الكاثولوكيــة  الجامعــة  الأمريكيّــة؛ 
Richard.Taylor@Marquette.edu / richard.taylor@hiw.kuleuven.be / 
richard.taylor@kuleuven.be
http://richardctaylor.info/richard-c-taylor/
CV

»العلــم الإلهــي والتوفيــق بــن الفلســفة والديــن«
تقــدّم هــذه الورقــة عرضــا للعلــم الإلهــي في فكــر ابــن رشــد يتيــح توفيقــا 

 )Weltanschauung ــالم ) ــة للع ــن رؤي ــن ضم ــفة والدي ــن الفلس ــا ب حقيقيّ

موحّــدة تتأسّــس عــى الميتافيزيقــا الفلســفيّة، وتتــاءم إلى حــدّ كبــر — 

وإن لم يكــن تامــاً — مــع الكيفيّــات التقليديّــة في فهــم التعاليــم الدينيــة 

ــاميّة. الإس
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2- السياســـــــة والأخـــــــــلاق

المتحــدة الأمريكيّــة(* تشــارلس باتّــاوورث، )قســم الحكــم والسياســة، جامعــة ماريلانــد، الولايــات 
cebworth@umd.edu 

»الأنمــاط الشعريــّة والطبــع السياســــي: ابن رشـــــد والشعــــر 
العربــــــــي«

ينــمّ »تلخيــص كتــاب الشــعر » لابــن رشــد )باتّــاوورث، 1986 و2000( عــن 

درايــة بالشــعر العــربي مثــرة للإعجــاب. وينتقــد ابــن رشــد فيــه نــوع الشــعر الجاهلي 

انتقــاداً شــديدا. وهــو يــرى أنّ عيــوب هــذا الشــعر تحــرم أهلــه مــن أن يكونــوا أمّــة 

طبيعيّــة. إنهــا تهمــةٌ غريبــة وتســتحقّ عنايــة فائقــة. أقــرح في هــذا العــرض أن أشرح 

ــا  ــذا، وم ــا كه ــدر حك ــاً- يص ــربيٌّ أيض ــو ع ــد -وه ــن رش ــل اب ــذي جع ــر ال الأم

يعنيــه ذلــك بالنســبة إلى الطبــع الســياسي.

المراجـــــع:
Butterworth, 2000: Averroes’ Middle Commentary on Aristotel’s Poetics, 
English translation with introduction (South Bend, IN: St. Augustine’s 
Press, 2000.

ــارلس  ــق تش ــعر، تحقي ــاب الش ــص كت ــد = تلخي ــن رش ــاوورث، 1986: اب باتّ
ــة للكتــاب، القاهــرة،  ــة العامّ بــرورث وأحمــد عبــد المجيــد هريــدي، الهيئــة المصري

.1986

صفاقــس، تونــس(* فريـــــد العليبـــــــي، )قســم الفلســفة كليّــة الآداب والعلــوم الإنســانيّة، جامعــة 
efaridalibi@yahoo.fr

»إشكاليّة الاخـــــلاق عنـــــد ابــــن رشـــــــد«
نبتغــي مــن البحــث في إشــكاليّة الاخــاق عنــد ابــن رشــد الإجابــة عــن ســؤال: 

ــا مســتقلّا، يمكــن  ــة؟ هــو لم يُفــرد للأخــاق كتاب هــل لابــن رشــد فلســفة أخلاقيّ

اعتــاده ســندا جوهريــا للظّفــر بالإجابــة، وهــذه معضلــة لا يمكــن انكارهــا. ولكــن 
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ــفته  ــن فلس ــؤال ع ــع الس ــل م ــن نتعام ــا ونح ــي اعترضتن ــا الت ــي ذاته ــت ه أليس

السياســيّة حيــث خلصنــا الى أنّ لــه رؤيــة سياســيّة لا بالاســتناد الى تلخيصــه لسياســة 

ــص إلى  ــا أن نخل ــل يمكنن ــه، فه ــه بأكمل ــاب الى متن ــا بالذه ــده وإنّ ــون وح افلاط

النتيجــة ذاتهــا باعتــاد الســبيل ذاتــه مــع ســند رئيــي هــو شرحــه لكتــاب الأخــاق 

ــة، بفضــل نقــل أنجــزه أحمــد  ــزة إلى اللّغــة العربيّ ــد قبــل مــدّة وجي لأرســطو، العائ

ــة؟ أم أنّنــا ســنجد أنفســنا نســر في دروب أخــرى؟ شــحلان عــن العبريّ

ــة  ــدل والعدال ــل: الع ــم مث ــا بمفاهي ــظ ثراءه ــديّة نلاح ــة الرش ــح المدوّن بتصفّ

ــا تناولهــا  ــح لن ــا يتي ــة الــخ... ب ــة والشــجاعة والصداقــة والعفّ والســعادة والفضيل

بالبحــث مــن حيــث دلالهــا الأخلاقيــة، وفي صلــة بالإجابــة عــن ذاك الســؤال عــى 

ــه. ــث في أخلاق ــد بالبح ــة أب الولي ــث في سياس ــل البح ــل وص أم

ــة، جامعــة تونــس،  ــوم الإنســانيّة والاجتماعيّ ــة العل ــون، قرطــاج، تونــس(* توفيــق بــن عامــر، )كليّ ــوم والآداب والفن تونــس؛ المجمــع التونســي للعل
taoufikbenameur@yahoo.fr

»المقالة الرشدية في معنى الحرية«
 تعتــزم هــذه الورقــة معالجــة ســؤال الحريّــة مــن منظــور الفيلســوف ابــن رشــد 

اســتنادا إلى خطابــه الفلســفي والديــي كــا تجــى في آثــاره ومنهــا خاصّــة مؤلّفاتــه: 

ــل  ــك بمدخ ــل إلى ذل ــت. وتتوس ــت التهاف ــال وتهاف ــل المق ــة وفص ــج الأدلّ مناه

تمهيــدي ترصــد خلالــه مختلــف الإجابــات عــن هــذا الســؤال في الثقافــة الإســاميّة 

المعــاصرة لــه لتتّضــح بذلــك الســياقات الفكريّــة والثقافيّــة التــي تتنــزّل فيهــا معالجــة 

فيلســوف قرطبــة لهــذه المســألة. وتتعــرّض الورقــة، فيــا يــي وفي غضــون تحليلهــا، 

ــن  ــوف اب ــا الفيلس ــي اعتمده ــة الت ــة إلى المنهجيّ ــألة الحريّ ــديّة في مس ــة الرش للمقال

ــابقون  ــك الس ــا في ذل ــي اعتمده ــج الت ــة بالمناه ــألة مقارن ــه للمس ــد في معالجت رش

ــاء  ــة، بن ــي الورق ــه مــن الفلاســفة المســلمين وعلــاء الــكلام. وترتئ والمعــاصرون ل

ــد  ــون ق ــن أن يك ــا يمك ــى م ــوف ع ــل إلى الوق ــذا التحلي ــي ه ــك، أن يف ــى ذل ع

ــفي  ــر الفلس ــة إلى الفك ــات نوعيّ ــن إضاف ــألة م ــدي للمس ــل الرش ــه التحلي حقّق

ــي. ــاني والعالم ــر الإنس ــد الفك ــى صعي ــامي وع الإس
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3- الحكمة والشريعة، العقل والوحي

ألمانيــا   ، فورتســبورغ  ماكســيميليانس  يوليــوس  )جامعــة  بوحافــة،  فريــال   *
)Julius-Maximilians-Universität Würzburg(

feriel.bouhafa@uni-wuerzburg.de

»ورثة الأنبياء: ابن رشد ومسؤولية الفلاسفة الأخلاقيّة«
ــادة الله  ــة لعب ــل طريق ــو أفض ــي ه ــم الإله ــة إنّ العل ــد بصراح ــن رش ــول اب يق

)شريعــة الفلاســفة(. ومــع ذلــك ظــلّ الأســاس الأخلاقــي مهمــا مــن الباحثــن 

ــفة  ــام الفلس ــى انقس ــة ع ــات الحديث ــز الدراس ــبب تركي ــك بس ــة، وذل ــدّة طويل م

والشريعــة. غــر أنّ هــذا الانقســام مضلّــل، إذ يخفــي الأصــل في مــروع ابــن رشــد 

الأخلاقــي المتجــذّر في رؤيــة للكــون تنــدرج في تنظيــم إلهــي فيــه يحــدّد العقــل الفعّال 

ــن  ــتمدّة م ــذه، المس ــا ه ــي. وقراءتن ــري والعم ــارين النظ ــر المس ــق إلى الله ع الطري

ــي  ــدا ومبتكــرا في الطريقــة الت ــا ســينشر مســتقبلا، لا تقــدّم منظــورا جدي ــاب لن كت

نقــرأ بهــا ابــن رشــد فحســب، بــل وتــرز أيضــا تأكيــده عــى المســؤولية الأخلاقيّــة 

ــرة  ــاق الفط ــاء بميث ــاء في الوف ــة الأنبي ــم ورث ــفة باعتباره ــق الفلاس ــى عات ــاة ع الملق

ــق الاتّصــال. ــمّ عــن طري الــذي يت

وأخــراً يضــع هــذا الطــرح مــروع ابــن رشــد في ســياقه الفكــري المبــاشر -لا 

ــوّف-  ــكلام والتص ــم ال ــل عل ــرى، مث ــوم أخ ــن عل ــه م ــاس إلى موقف ــيّما بالقي س

ــامي. ــالم الإس ــه في الع ــى إرث ــداً ع ــوءاً جدي ــك ض ــلّطاً بذل مس

الولايـــــــات  فلوريـــــدا،  جامعـــــة  هاملتـــــــون،  )مركــز  تاليافــرّو،  كاران  الأمريكيــة(*  المتحــدة 
krupprecht@gmail.com

المــن  في  الوحــي  دور  عــن  البحــث  العقلانــي؟  رشــد،  »ابــن 
الرشــدي«

في مطلــع القــرن العشريــن، كتــب ليــون غوتييــه قائــا إنّ ابــن رشــد »لم يتخــلَّ 

ــه  ــبة إلي ــت بالنس ــوّة كان ــة،« وأن النب ــادئ العقلانيّ ــه بمب ــن إيمان ــدة ع ــةً واح لحظ
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ــل  ــهد تأوي ــا ش ــة-.]1[ وبين ــة للطبيع ــر خارق ــة« -أي غ ــة بحت ــرة »طبيعيّ ظاه

أعــال ابــن رشــد توســعاً كبــراً خــال القــرن المنــرم، فــإنّ هــذه الصــورة لابــن 

ــا  ــن، لكنّه ــدين ضروري ــوة مرش ــن والنب ــرى في الدي ــاً -ي ــه عقلانيّ ــد بوصف رش

ــفة  ــتطيع الفلس ــي تس ــق الت ــول إلى الحقائ ــة في الوص ــل موثوقيّ ــاف أق ــة المط في نهاي

ــزال، عــى الأرجــح، هــي الصــورة الســائدة  الكشــف عنهــا بأفضــل صــورة- لا ت

بــن الباحثــن حتــى يومنــا هــذا. ففــي قــراءة ريتشــارد تايلــور، عــى ســبيل المثــال: 

»في المســائل الدينيّــة التــي تتقاطــع فيهــا التعاليــم الدينيّــة مــع النظــر الفلســفي، ثمــة 

ــة الفلســفة ومنهجهــا القائــم  حقيقــة واحــدة لا إثنتــان، ويجــب الحفــاظ عــى أولويّ

ــال«. ]2[ ــل المق ــاب »فص ــنّ في كت ــو مب ــا ه ــاً ك ــان، تمام ــى البره ع

نبــنّ في هــذه الورقــة أن الــرأي القائــل إنّ ابــن رشــد يعتقــد اكتفــاء العقــل وحده 

في تحصيــل المعرفــة ليــس دقيقــا تمامــاً؛ وإنّــا حقيقــة الأمــر هــي التاليــة: فبينــا يُمثّــل 

البرهــان الفلســفي -بالنســبة إلى ابــن رشــد- أســمى أشــكال الاســتدلال البــري، 

فهــو ليــس الســبيل الوحيــد الممكــن لبلــوغ المعرفــة. إذ يمكــن للوحــي أن يُســهم في 

إثــراء المعرفــة التــي يوفّرهــا العقــل وحــده، لا أن يكتفــي بمجــرّد إعــادة صياغتهــا. 

وإذا مــا صــحّ هــذا القــول، فــإنّ تبعاتــه قــد تكــون بالغــة الأثــر: الفلســفة ضروريّــة 

-بطبيعــة الحــال- لمعرفــة الحقيقــة، لكنّهــا ليســت كافيــة لوحدهــا. ولتقريــر ذلــك، 

نعتمــد مقاربــات نصيّــة ولغويــة لتحليــل مؤلّفــات ابــن رشــد الكلاميّــة والفلســفيّة 

ــت  ــال«، و«تهاف ــل المق ــى: »فص ــية ع ــة أساس ــز بصف ــع التركي ــواء -م ــد س ــى ح ع

ــد  ــن رش ــوت اب ــز ص ــك لتميي ــة«- وذل ــج الأدل ــن مناه ــف ع ــت«، و«الكش التهاف

ــزالي أو  ــواء كان الغ ــم )س ــش آراءه ــن يناق ــن الذي ــوات المفكري ــن أص ــاص ع الخ

أرســطو(. وإذا مــا توخّينــا ذلــك، وجدنــا أنّ ابــن رشــد يقــدّم دليــا دقيقــا وواضحا 

أيضــا عــى ضرورة كل مــن العقــل والوحــي معــاً لتكويــن معرفــة متكاملــة.
[1] La Théorie d’Ibn Rochd sur les rapports de la religion et de la 
philosophie, Paris, 1909, p.145-6, (quoted in Badawi p. 61).
[2] Richard Taylor, “Averroes and the Philosophical Account of 
Prophecy,” in Studia Graeco-Arabica 8 (2018), 292.
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4- الفلسفة والكلام والفقه والمجتمع

* فؤاد بن أحمد، )دار الحديث الحسنية، جامعة القرويّين، الرباط، المغرب(
benahmedf@gmail.com

https://edhh.academia.edu/FouadBenAhmed

»كتابــات ابــن رشــد مدخــــاً إلــى دراســــة وضعيــة علــــم الكــــــام 
في المغــرب والأندلــس«

تكشــف بعــض مؤلفــات ابن رشــد )ت. 595هـــ/1198م( عــن مفارقــة جديرة 

بالفحــص؛ فهــي تنطــوي، مــن جهــة، عــى نقــد شــديد لعلــم الــكلام، ولا ســيما في 

صيغتــه الأشــعرية، بينــا تــكاد تخلــو، مــن جهــة أخــرى، مــن أي إحالــة صريحــة إلى 

أعــام الــكلام ونصوصــه في المغــرب والأندلــس. وقــد يوحــي هــذا الغيــاب بــأن 

ابــن رشــد كان يوجّــه نقــده أساسًــا إلى متكلمــن مشــارقة، وفي مقدمتهــم أبــو المعــالي 

الجويــي )ت. 478هـــ/1085م( وأبو حامــد الغزالي )ت. 505هـــ/1111م(، وأن 

ــرة تســتحق النقــد  ــة نشــطة أو مؤث ــاة كلامي الغــرب الإســامي لم يكــن يعــرف حي

والاهتــام.

ــاول هــذه المداخلــة كتابــات ابــن رشــد بوصفهــا مدخــاً إلى إعــادة فحــص  تتن

وضعيــة علــم الــكلام في المغــرب والأندلس خــال القــرن الســادس الهجري/الثاني 

عــر الميــادي. وتفحــص دلالــة غيــاب الأســاء المحليــة عــن مؤلفاتــه، وتتســاءل 

عــاّ إذا كان هــذا الغيــاب يعكــس ضعفًــا أو انعدامًــا فعليًــا للحيــاة الكلاميــة، أم أنــه 

يرتبــط بطبيعــة خطابــه النقــدي وبمســتوى تدخلــه في الجــدل الكلامــي. فابن رشــد لم 

يكــن يواجــه الجويــي بوصفــه اســاً مشرقيًــا مجــردًا، بــل كان يناقــش نصوصًا محــدّدة، 

في مقدّمتهــا كتاب الإرشــاد إلى قواطــع الأدلّة والرســالة النظاميــة، بــا اكتســباه مــن 

مكانــة مرجعيّــة في التعليــم العقــدي والتكويــن الديــي بالغــرب الإســامي.

وتبحــث المداخلــة في مســارات انتشــار هــذه النصــوص في المغــرب والأندلــس، 

ــربي  ــي الغ ــال العلم ــل المج ــا داخ ــادة صياغته ــها وإع ــا وتدريس ــق تلقيه وفي طرائ

ــا في  ــذ، ودوره ــاء والتلامي ــبكات العل ــل ش ــا داخ ــاول تداوله ــا تتن ــامي. ك الإس
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البنيــة التعليميــة التــي أســهمت في ترســيخ المرجعيــات الأشــعريّة وتداولهــا. ومــن 

هــذا المنظــور، تســعى المداخلــة إلى اســتجلاء وضعيــة الدراســات الكلاميــة في عــر 

ابــن رشــد، مــن خــال فحــص تركيــزه عــى الجويــي، والكشــف عــاّ إذا كان هــذا 

التركيــز يحيــل إلى مرجعيــة مشرقيــة بعيــدة، أم إلى نصــوص اكتســبت حضــورًا فعليًــا 

في البيئــة العلميــة التــي عــاش فيهــا.

وتتيــح هــذه المقاربــة قــراءة كتابــات ابــن رشــد بوصفهــا مصــدرًا لتتبّــع حضــور 

علــم الــكلام في المغــرب والأندلــس، وموقــع المرجعيــات الكلاميــة المشرقيــة داخــل 

شــبكات التعليــم والتكويــن في الغــرب الإســامي. كــا تســمح بفهــم صمتــه عــن 

ــي  ــوص الت ــة النص ــة وطبيع ــه النقدي ــوء اختيارات ــن في ض ــكلام المحلي ــام ال أع

ــة  ــاة الكلامي ــاب الحي ــاً حاســاً عــى غي ــاره دلي ــه، لا باعتب ــا لجدل جعلهــا موضوعً

في عــره.

ــوم والآداب والفنــون، قرطــاج، تونــس(* ناجيــة الوريمــي، )المعهــد العالــي للعلــوم الانســانية )ابــن شــرف(، جامعــة  ــار، تونــس؛ المجمــع التونســي للعل تونــس المن
nejia.ourimi@issht.utm.tn

»المرأة في خطاب ابن رشد وصراع التأويلات«
نهتــمّ في هــذه الورقــة البحثيــة بإشــكالية لا تــزال تثــر الجــدل في فهــم خطــاب ابن 

رشــد وتأويلــه، وهــي إشــكالية الاختــاف بــن تصــوّره الفلســفيّ وتصــوّره الفقهيّ 

لمســألة المــرأة ودورهــا في المجتمــع. فبقــدر مــا أبــرز خطابــه الفلســفيّ المســاواة بينهــا 

وبــن الرجــل وأوضــح قدرتهــا عــى إجــادة التفكــر والتســيير وأهليتهــا لأن تكــون 

ــاج  ــه »الفقهــي« إلا أن أعــاد إنت ــة«، لم يفعــل خطاب »فيلســوفة« و«حاكمــة« و«محارب

مــا اســتقرّ في الــراث التشريعــي مــن أحــكام تكــرّس دونيتهــا عقــاً ودينًــا وتحــر 

فاعليّتهــا في »الُخــدور والقُــدور«. ونشــأت حــول هــذه الازدواجيّــة تأويــات مختلفــة 

ــاة  ــاده مراع ــلٌ أوّل مف ــا: تأوي ــكّ رموزه ــول إلى ف ــرّد بالوص ــي التف ــا يدّع كلٌّ منه

ابــن رشــد لثنائيّــة الحقيقــة والجمهــور التــي تقتــي أن تختــصّ »الحقيقــة البرهانيّــة« 

« بالجمهــور؛ وتأويــلٌ ثــان مفــاده ضرورة  بالفلاســفة وأن يختــصّ »الخطــاب الظــيّّ

ــيّ  ــع الأندل ــود في الواق ــة« والموج ــة الفاضل ــود في »المدين ــن المنش ــرق ب ــار الف اعتب

الموحّــدي عــر ابــن رشــد؛ وتأويــل ثالــث اعتمــد عــى هــذه الازدواجيّــة بالــذات 

ليــرز فشــل ابــن رشــد في التوفيــق بــن تبعيّتــه للدخيــل الفلســفي اليونانــي والتزامــه 
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بالأصيــل الفقهــي؛ وتأويــل رابــع عــزا هــذه الازدواجيّــة إلى مــا اقتضتــه واقعيــة ابــن 

رشــد وبراغماتيتــه مــن اقــراح حلــول تنهــض بواقــع متــأزّم قــد يســهم تفعيــلُ دور 

ــق  ــرى يضي ــات أخ ــاك تأوي ــينه؛ وهن ــاديّ- في تحس ــل اقتص ــي فاع ــا ه ــرأة -ب الم

ــة  ــى الأهميّ ــا أوّلا ع ــو دلالته ــا ه ــا منه ــا يعنين ــنّ م ــتعراضها، لك ــن اس ــام ع المق

ــر  ــى التعث ــا ع ــا ثاني ــوم، ودلالته ــدي الي ــصّ الرش ــا الن ــى به ــي يحظ ــة الت الخاص

المســتمرّ في تطويــر آليــات القــراءة والتأويــل في الثقافــة العربيّــة المعــاصرة.

وبقــدر مــا تحــاول هــذه الورقــة ألّ تنخــرط في صراع التأويــات بتغليــب بعضهــا 

عــى بعــض، تحــاول أن تكشــف عــن مــدى قــدرة الخطــاب الرشــدي عــى افتتــاح 

الــدلالات المنســوبة إليــه وعــى الســاح بتطويرهــا في هــذا الاتجــاه أو ذاك، عمادهــا 

في ذلــك مــا يتيحــه تحليــل الخطــاب مــن مداخــل نصّيّــة وأخــرى حافّــة بالنــصّ أو 

ــة التاليــة: هــل مــن علاقــة ظاهــرة  ســياقيّة، ومنطلقهــا مــا تثــره الأســئلة التوجيهيّ

أو خفيــة بــن خطــابَْ ابــن رشــد الفلســفي والفقهــي في موضــوع المــرأة؟ ومــا هــو 

الموقــع الــذي يحتلّــه تصــوره للمــرأة ضمــن تصــوّره الفلســفي العــامّ »لعدالــة المدينــة 

الفاضلــة«؟ ثــمّ إلى أيّ حــدّ يمكــن أن تعــرّ هــذه الازدواجيّــة الرشــديّة عــن مــأزق 

ــح  ــة تتي ــاد آلي ــن إيج ــيط ع ــامي الوس ــر الإس ــز الفك ــه عج ــتمولوجي عنوان إبس

للفلســفة العقليــة أن تســاهم في تشــكيل الواقــع؟

* عمــر بــن حمــادي، )كليــة الآداب والفنــون والانســانيات، منوبــة، جامعــة 
منوبــة، تونــس(

amorbenhammadi1@gmail.com

»حول فتوى وقعت نسبتها إلى أبي الوليد بن رشد الحفيد«
ــق بنصرانــي أســلم، لكــن وجــدت عنــده  يتعــرض هــذا العمــل إلى فتــوى تتعلّ

متعلقــات كثــرة مرتبطــة بالديانــة المســيحية، وهــو مــا وقــع الاســتناد إليهــا لاتهامــه 

بالــردة. لذلــك وقعــت استشــارة ابــن رشــد في الموضــوع نظــرا إلى خطــورة القضيــة، 

ــك.  ــوى في ذل ــد فت ــن رش ــدر اب ــل. وأص ــدّ القت ــا إلى ح ــم فيه ــل الحك ــد يص إذ ق

ــات  ــض الدراس ــا في بع ــة وجوابه ــذه النازل ــن ه ــن الباحث ــدد م ــتغل ع ــد اس وق

مســتخلصين عديــد الاســتنتاجات ومعتقديــن أن ابــن رشــد المقصــود هــو الحفيــد في 

حــن أن المقصــود هــو الجــد، والأمــر مثبــت بأدلــة »ماديــة« لا شــك فيهــا، وهــو مــا 
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يفــرغ بعــض الاســتنتاجات مــن معناهــا.

وهــذه الفتــوى تثــر قضايــا كثــرة ســيحاول هــذا البحــث التركيــز عــى واحــدة 

منهــا، وهــي المتعلقــة بإبــراز اســتحالة صــدور مثــل هــذه الفتــوى عــن ابــن رشــد 

الحفيــد نظــرا لخصائــص الفقــه الموحــدي والــذي كان ملتزمــا بــه.
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5- ابن رشد اللاتيني

تركيــا(* بيــار هيرّايــز أوليفــا، )بيــار هيرّايــز أوليفــا، قســم الفلســفة، جامعــة   ،Istanbul Medeniyet University أســبانيا؛  مرســية، 
piliherraiz@gmail.com

المعرفــة  ومشــكل  بالاتّــاد  للقــول  الأنطولوجيّــة  »الأســس 
مقاربــة جديــدة« اللاتينــي:  رشــد  ابــن  عنــد  الشــخصيّة 

يعــي قــول ابــن رشــد بالاتّــاد أنّــه لا وجــود إلّا لعقــل واحــد للبشريّــة كافّــة. 

ويــرى عــدد مــن الباحثــن أنّ هــذا القــول هــو أكثــر إســهامات الفيلســوف القرطبي 

أصالــة. وأيضــا يعــرف هــذا القــول ـ وإن كان عــن طريــق الخطــأ ـ بمذهــب وحــدة 

ــات،  ــض التحدّي ــفي بع ــف الفلس ــذا الموق ــى ه ــل )monopsychism(. ويلق العق

تتعلّــق بصفــة خاصّــة بكيــف لهــذا الجوهــر المفــارق والــكلّ، أي العقــل، أن يتّصــل 

ــخصيّة  ــة الش ــون المعرف ــف تك ــالي كي ــم، وبالت ــق أفكاره ــن طري ــخاص ع بالأش

ممكنــة.

ــه  ــي أنّ ــك ه ــة ذل ــع، ونتيج ــتوى واس ــى مس ــول ع ــذا الق ــا أسيء ه وفي تقديرن

ــا.  ــه يعوزن ــد في حقيقت ــن رش ــر اب ــرض فك ــم لع ــق الملائ ــح الدقي ــا زال المصطل م

وهــذا يُعــزى أيضــا إلى أنّ كثــرا مــن الباحثــن عندمــا كانــوا يقــرأون عباراتــه كانــوا 

يركّــزون إمّــا عــى جعــل فكــره ملائــا للديــن وإمّــا عــى نقــد ابــن رشــد فيــا يتعلّــق 

بالاســتحالة المزعومــة للمعرفــة الشــخصيّة. ولذلــك كان غرضنــا في هــذا المقــرح، 

ــة  ــاد العقــل، أي الأســس الأنطولوجي ــة للقــول باتّ ــز الميتافيزيقيّ ــنّ الركائ 1( أن نب

ــرز  ــمّ 2( أن ن ــل، ث ــة العق ــالي طبيع ــنّ بالت ــف، وأن نب ــذا الموق ــل ه ــز مث ــي تُي الت

ــة التــي بهــا نفهــم الأشــياء التــي مــن  كيــف أنّ طبيعــة العقــل ذاتهــا ترتبــط بالكيفيّ

شــاننا أن نفهمهــا، وتحدّدهــا، وبســببها لا نفحــص الــيء وهــو معلــوم فقــط، وإنّــا 

أيضــا موضــوع المعرفــة وكيــف يتّصــل بأفكارنــا الشــخصيّة. وســنعتمد بالأســاس 

عــى »الــرح الكبــر لكتــاب النفــس«، وغرضنــا هــو أن نبــنّ أن مقاربــة ابــن رشــد 

تســتبق فعــا مقاربــة الفكــر الحديــث.
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6- مقاربات لفكر ابن رشد

تونــس؛ المجمــع التونســي للعلــوم والآداب والفنــون، قرطــاج، تونس(* مقــداد عرفــة منســية، )كليــة العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، تونــس؛ جامعة 
mokdadarfa@hotmail.com

»إنصاف ابن رشد بوحي من ابن رشد نفسه: مقاربة باعتماد 
المماثلة الصوريّة«

»وهذا بيّ عند من أنصف واعتبر الأمر بنفسه«
)ابن رشد، مناهج الأدلّة(

ــور  ــذ ظه ــدية من ــات الرش ــوّر الدراس ــة تط ــن ملاحظ ــة م ــذه الورق ــق ه تنطل

ــا  ــه الأمــم إن شرق ــن رشــد إلى فيلســوف تنازعت ــان، وتحــوّل اب ــاب أرنســت رين كت

ــر  ــف في تقدي ــره واختُل ــات فك ــدّدت تأوي ــل وتع ــر الرج ــث تكثّ ــا، بحي وإن غرب

مكانتــه في التاريــخ وفي مغازيهــا بالقيــاس إلينــا. وأمثــال ذلــك عديــدة، نكتفــي منهــا 

ــن  ــم م ــود قاس ــر إلى محم ــر لا الح ــبيل الذك ــى س ــة ع ــاد العربيّ ــارة في الب بالإش

مــر، وعبــد المجيــد الغنــوشي مــن تونــس، ومحمــد عابــد الجابــري مــن المغــرب.

ــوف  ــاة فيلس ــى وف ــرون ع ــة ق ــرور ثماني ــا م ــبتان: إحداهم ــاك الآن مناس وهن

قرطبــة وقاضيهــا. وقــد احتفلــت فيهــا الجامعــات ومراكــز البحــث في شــتّى بقــاع 

العــالم. وهــو مــا فســح المجــال إلى تســارع هائــل في وتــرة البحــوث الرشــديّة. ومــا 

مــن شــكّ في انّ الإنتــاج الضخــم الــذي حصــل خــال هاتــن الفترتــن أســهم كثيرا 

ــا بابــن رشــد. في تجويــد معرفتن

واليــوم نحتفــل بمناســبة ثانيــة، وهي مــرور تســعة قرون عــى ولادة الفيلســوف. 

ويتســاءل صاحــب الورقــة عــن الســبيل إلى أن تكــون هــذه فرصــة ســانحة ننتهزهــا، 

فنقــف ونتأمّــل في مصــر أبي الوليــد وفكــره، ســعيا إلى إنصافــه مــن الشــوائب التــي 

لحقــت عــددا مــن الدراســات. وطريقنــا إلى ذلــك هــو الاســتيحاء مّمــا ندّعي أنّــه مثّل 

ــل،  ــودة إلى الأص ــوى الع ــه، أي بدع ــه ومنهج ــوف نفس ــل الفيلس ــاس في عم الأس

وهــو خطــاب ابــن رشــد في حقيقــة مضمونــه كــا ورد في تآليفــه، ثــمّ اعتــاد ظاهــر 

ــه  ــد من ــاة المقص ــع مراع ــه، م ــارة عن ــه في العب ــة صاحب ــب صياغ ــه بحس ــول من الق
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وعــدم تســليط التأويــات التاريخيّــة المتعسّــفة عليــه. فالبحــث يعتمــد إذا نوعــا مــن 

تماثــل صــوري مــع التمــيّ الواعــي الــذي نــرى أنّ ابــن رشــد نفســه توخّــاه.

ــون  ــتعمل قان ــه يس ــي أنّ ــد، إذ يدّع ــن رش ــع اب ــب م ــوع لع ــث ن ــذا البح وفي ه

اللعبــة نفســه الــذي وضعــه أبــو الوليــد. ولكنّــه لعــب جــدّي يريــد أن يتجنّــب مــا 

وســعه ذلــك الحديــث غــر النقــدي، ويقــرب مــن ابــن رشــد القرطبــي، وينصــف 

ــا لآمالهــا. هــذه الشــخصيّة الفــذّة في روحهــا ويبقــى وفيّ

ــس  ــران؛ رئي ــة الإســامية، طه ــوم والثقاف ــة العل * جبيــب الله بابائــي، )جامع
ــران( مركــز دراســات الحضــارة والمجتمــع، طهــران، اي

Habz109@gmail.com

فكــر  في  الحضــاري  وانعكاســها  المدنيــة  الفضائــل  »منظومــة 
ابــن رشــد السياســي: قــراءة في كتابــي »الضــروري في السياســة« 

الأخــاق«« و»تلخيــص 
في غالــب التأويــات الحديثــة، يُنظــر إلى السياســة بوصفهــا شــأنًا محــوره الســلطة، 

وإلى الأخــاق بوصفهــا متعلقــة بخــاص الفــرد؛ غــر أن ابــن رشــد يرســم في فقهــه 

ــا  ــة، وقوامَه ــاة الحضاري ــرّكًا للحي ــة مح ــل المدني ــه الفضائ ــون في ــقًا تك ــفته نس وفلس

وأساسَــها، مــع اعتبــار الشريعــة الحقــة مُقيمــةً للمدينــة الفاضلــة العادلــة. وبنــاءً على 

ذلــك، فــإن ســامة المدينــة أو زوالهــا يرتبطــان ارتباطًــا مبــاشًرا بترسّــخ الفضائــل في 

بنيــة المجتمــع، وكيفيــة توزيعهــا، أو انحطاطهــا. ويقيــم ابــن رشــد مقوّمــات المدينــة 

ــة/ ــل الفكري ــة«، و»الفضائ ــل النظري ــل: »الفضائ ــاف مــن الفضائ عــى أربعــة أصن

ــن أبي  ــا م ــو، اقتباسً ــة«. وه ــع العملي ــة«، و»الصنائ ــل الُخلقي ــة«، و»الفضائ العلمي

نــر الفــارابي، ولا ســيما في كتابــه تحصيــل الســعادة، وفي إطــار إعــادة قــراءة كتــاب 

ــردة  ــية مج ــالات نفس ــا ك ــل بوصفه ــذه الفضائ ــرّف ه ــة، لا يع ــون الجمهوري أفلاط

فحســب، بــل يربطهــا بوظائــف عينيــة وبُنــى اجتماعيــة. ومــن أبــرز وجــوه تميّــز فكــر 

ابــن رشــد عــن فكــر غالبيــة مفكــري عــره تصــوّره للمكانــة الاجتماعيــة للمــرأة 

ــرأة.  ــل والم ــن الرج ــروق ب ــاة الف ــع مراع ــل، م ــراك في الفضائ ــاس الاش ــى أس ع

وانطلاقًــا مــن الطبيعــة الإنســانية المشــركة، يــرى ابــن رشــد أن المــرأة مؤهلــة لبلــوغ 

ــل  ــع، ب ــة والصنائ ــؤون العملي ــاركتها في الش ــرّ بمش ــل، ويق ــواع الفضائ ــف أن مختل
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ــة وإدارتهــا. وفي تشــخيص واقعــي ذي بُعــد تاريخــي، يســتحضر  وفي حراســة المدين

ــنّ ابــن رشــد  ــه في الأندلــس، يب ــه انحطــاط المجتمعــات الإســاميّة المعــاصرة ل في

أن حبــس النســاء في دائــرة الاســتهلاك، وحــر وظائفهــن في التناســل، عــى نحــو 

ــة  ــة والمعنوي ــات الإنتاجي ــف الطاق ــل نص ــان إلى تعطي ــة، يؤدي ــاة النباتي ــبه الحي يش

للمدينــة. ومــن وجهــة نظــره، فــإن حرمــان النســاء مــن تفعيــل الفضائــل والصنائــع 

العمليــة يفــرض عبئًــا اســتهلاكيًا ثقيــاً عــى اقتصــاد المدينــة، ويجــرّد المجتمــع مــن 

ــا  ــا وثيقً ــة. وهكــذا، يرتبــط الازدهــار الحضــاري ارتباطً ــه الحضاري ــه وحيويت توازن

ــة وانتشــارها في مختلــف أركان المجتمــع. ــل المدني بشــمول الفضائ

التونســي للعلــوم والآداب والفنــون »بيــت الحكمــة«، قرطــاج، تونــس(* حافــظ عبــد الملــك، ) كليــة العلــوم بنــزرت، جامعــة قرطــاج، تونــس؛ المجمــع 
Hafedh.Abdelmelek@fsb.rnu.tn 

خــال  مــن  الحضاريّــة  للديناميكيــات  الرمزيّــة  النمذجــة 
الزمــن  بــن  التفاعــل  الوجدانــي:  العاطفــي  الــذكاء  معادلــة 
إلــى  الرشــدية  مــن   )ti( التخيلــي  والزمــن   )tr(الحقيقــي

2026 المعاصــرة  الأزمــة 
ــة  ــة الغربي ــور الحداث ــة لتط ــفية وحضاري ــراءة فلس ــة ق ــذه الدراس ــرح ه تق

التــي   )I=(tr+ti)Eα ε( العاطفي-الوجدانــي«  »الــذكاء  معادلــة  خــال  مــن 

طورهــا حافــظ عبــد الملــك. يرتكــز هــذا النمــوذج عــى الــذكاء )I(، والعواطــف 

 .)ti( والزمــن التخيــي )tr( والتفاعــل الديناميكــي بــن الزمــن الفعــي )E(

ــة  ــة والتاريخي ــة والتكنولوجي ــة والعلمي ــاد المادي ــي )tr(الأبع ــن الفع ــل الزم ويمثّ

ــة  ــة والعاطفي ــاد الرمزي ــي )ti(إلى الأبع ــن التخي ــل الزم ــا يحي ــارات، بين للحض

ــاري  ــول الحض ــة التح ــا نقط ــة في تحليله ــع الدراس ــة. تتب ــة والميتافيزيقي والروحي

ــي  ــرب، والت ــطية إلى الغ ــة الأرس ــه العقلاني ــد نقل ــد عن ــن رش ــا اب ــي أحدثه الت

ــي  ــن التخي ــا الزم ــن عليه ــارة كان يهيم ــن حض ــي م ــال التدريج ــكلت الانتق ش

ــي  ــي)ti( العلم ــن الفع ــا الزم ــع فيه ــارة يتس ــطى، إلى حض ــور الوس )ti( في العص

والتكنولوجــي.

ــث  ــع، حي ــزي للواق ــي والرم ــد الداخ ــربي بالبع ــن ع ــر اب ــل، يُذكّ وفي المقاب

ــس  ــل مارك ــاً، جع ــجام البشري. لاحق ــياً للانس ــي )ti( أساس ــن التخي ــلّ الزم يظ
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الأولويــة للماديّــة التاريخيــة والاقتصاديّــة بشــكل أكثــر راديكاليّــة، ممــا عــزّز هيمنــة 

ــال  ــزي للخي ــدور المرك ــال ال ــتاين إدخ ــاد أينش ــن أع ــي )tr( ؛ في ح ــن الفع الزم

ــد  ــن التجري ــق ب ــاً أن العلــم نفســه يقــوم عــى تفاعــل دقي ومفهــوم النســبية، مُثبتِ

ــع. والواق

ــن  ــزالي واب ــن الغ ــي ب ــدل التاريخ ــام 2026، أن الج ــة في ع ــر للمفارق ــن المث وم

ــاصرة  ــرات المع ــاشر في التوتّ ــر مب ــكل غ ــدداً بش ــطح مج ــى الس ــو ع ــد يطف رش

ــرات التــي تضــع التكنولوجيــا، والروحانيــة،  )الاحــراق الحضــاري( ؛ وهــي التوتّ

والــذكاء الاصطناعــي، والوعــي البــري في مواجهــة بعضهــا بعضاً. وانطلاقــاً مــن 

هــذه القــراءة، يمكــن تفســر الوضــع الحضــاري الراهــن، بــا يشــهده مــن إرهــاق 

ــالًا في  ــه اخت ــم، بوصف ــات القي ــراب في منظوم ــى واضط ــدان للمعن ــي وفق جماع

التــوازن بــن الزمــن الفعــي)tr( والزمــن التخيــي )ti(، ناتجــاً عــن تضخــم مفــرط 

ــح  ــي تمن ــة الت ــة والوجداني ــى الرمزي ــع البن ــل تراج ــد، مقاب ــادي المتجس ــع الم للواق

ــاقها. ــا واتس ــانية معناه ــة الإنس التجرب

ــر  ــار عاب ــم إط ــي« في تقدي ــذكاء العاطفي-الوجدان ــوذج »ال ــة نم ــن أصال تكم

للتخصصــات للتحليــل الحضــاري؛ يربــط بــن الفلســفة، والماديــة التاريخيــة، 

ــاء  ــدف بن ــي، به ــذكاء الاصطناع ــي، وال ــس الجماع ــم النف ــة، وعل ــاء الحديث والفيزي

ــل  ــا داخ ــة، والتكنولوجي ــي، والعاطف ــل، والوع ــن العق ــع ب ــد يجم ــب جدي تركي

ــن. ــادي والعشري ــرن الح ــات الق مجتمع

ــذكاء العاطفــي، الزمــن الحقيقــي، الزمــن  ــة ال الكلمــات المفتاحيــة : الرشــدية، معادل
التخيــي، الاحــراق الحضــاري

ــس(* إقبــال عبيــدي اللمّوشــي، )المعهــد العالــي للعلــوم الإنســانيّة، جندوبــة،  ــة، تون ــة جندوب جامع
lamouchi_ikbel@yahoo.fr

»الحقيقــة بــن الوحــدة والتنــوع: قــراءة في آليــات التأويــل وتعــدد 
المســالك عنــد ابــن رشــد«

ــدة  ــدأ وح ــد بمب ــن رش ــك اب ــا تمسّ ــفيّة مفاده ــة فلس ــن مُفارق ــة م ــق الورق تنطل

ــود  ــوّع الوج ــة، وتن ــن ناحي ــق« م ــاد الح ــقّ لا يض ــار أنّ »الح ــى اعتب ــة، ع الحقيق
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ــن  ــرؤى م ــات وال ــدّد الثقاف ــم وتع ــدارك الفه ــاوت م ــتوى تف ــاني في مس الإنس

ناحيــة أخــرى. ويــروم الكشــف عــن كيفيــة بنــاء فيلســوف قرطبــة لمفهــوم الحقيقــة 

الواحــدة، مُســتعرضا الآليــات التــي اعتمدهــا لصيانتهــا مــن كلّ تعــارض ظاهــريّ. 

ويُركّــز بوجــه خــاص عــى وظيفــة التأويــل باعتبــاره وســيطًا معرفيّــا يحقــق التوافــق 

ــن  ــض م ــتت والتناق ــن التش ــة م ــظ الحقيق ــة، ويحف ــن جه ــص م ــان والن ــن البره ب

ــرى. ــة أخ جه

يــأتي هــذا العمــل في ســياق مراجعــة القــراءات المعرفيّــة التــي أُسيء مــن خلالهــا 

ــازدواج  ــول ب ــه الق ــبت إلي ــي نُس ــك الت ــيما تل ــد، ولا س ــن رش ــروع اب ــم م فه

ــة. ــرى عقليّ ــة وأخ ــة ديني ــود حقيق ــت وج ــة، فافترض الحقيق

ــر ابــن رشــد  ومــن هــذا المنطلــق، يطــرح البحــث الإشــكاليّة التّاليــة: كيــف دبّ

سياســة الحقيقــة داخــل مدينــة الملّــة، بحيــث حافــظ عــى وحدتهــا مــن جهــة، ونظّــم 

طرائــق إنتاجهــا وتداولهــا عــر مراتــب الخطــاب مــن جهــة أخــرى؟

ــة إلى  ــن الحقيق ــث ع ــؤال البح ــن س ــكال م ــوّل الإش ــق، يتح ــذا الأف ــن ه ضم

ــة والخطابيــة التــي تجعــل الحقيقــة ممكنــة وقابلــة للتــداول  مســاءلة الــروط المعرفيّ

ــة. ــة الملّ في مدين

قرطــاج، تونــس(* عبــد الســتار رجــب، )المعهــد العالــي لإطــارات الطفولــة، قرطــاج، جامعــة 
rejebabdessatar@gmail.com

»مــن يحــرس الحقيقــة؟ الشــرعية وتفــاوت المصائــر الفكريّــة في 
الأندلــس الموحديــة: مقاربــة سوســيو-أنثروبولوجية«

ــع  ــدّد موق ــي تح ــية الت ــة والسياس ــروط الاجتماعي ــة في ال ــذه المقال ــر ه تنظ

الحقيقــة  بإنتــاج  الإســامي وعلاقتــه  التقليــد  داخــل  الفلســفي  الخطــاب 

ــيو- ــور سوس ــن منظ ــك م ــل ذل ــا. وتفع ــلطة تأويله ــع س ــة وتوزي والمشروعي

ــي  ــاع الت ــال والانقط ــل أو الاتص ــل والنق ــات العق ــاوز ثنائي ــي يتج أنثربولوج

وســمت الدراســات الرشــدية التقليديــة. وتنطلــق الدراســة مــن مفارقــة 

للفلســفة  أتــاح  الــذي  الموحــدي  الســياسي  المجــال  أنّ  تتمثــل في  تاريخيــة 

حضــورا في دوائــر الحكــم، وشــجع فيــه الخليفــة أبــو يعقــوب يوســف، 



28

بوســاطة ابــن طفيــل، ابــن رشــد عــى تقريــب مؤلفــات أرســطو وشرح 

أغراضهــا، هــو نفســه الــذي شــهد محنتــه في عهــد أبي يوســف يعقــوب المنصــور 

ــذا  ــر ه ــة لتفس ــا، كافي ــفة، في ذاته ــن الفلس ــإذا لم تك ــنة 591ه/1195م. ف س

ــا  ــم قاب ــة، ث ــولا في مرحل ــذي جعــل الخطــاب الرشــدي مقب ــا ال التحــوّل، ف

ــرى؟ ــة أخ ــاء في مرحل للإقص

ــة في  ــات الفكريّ ــر الخطاب ــاوت مصائ ــا أنّ تف ــة مفاده ــة فرضيّ ــر الدراس تخت
ــة وحدهــا، بــل كذلــك  ــة والمعرفي المجــال الموحــدي لا يفــرَّ بمضامينهــا العقدي
ــه  ــية، وبقدرت ــة السياس ــة الشرعي ــاب ببني ــة كل خط ــا، وبعلاق ــع منتجيه بمواق
ــة.  ــص وتعريــف الحقيقــة المقبول ــل النّ ــد مــن يملــك حــق تأوي عــى إعــادة تحدي
وتســتند إلى مفهــوم »التقليــد الخطــابي« لــدى طــال أســد، مــع إخضاعــه 
ــة  ــدون المتعلق ــن خل ــم اب ــن مفاهي ــتفادة م ــزدوج، والاس ــتيمولوجي م ــد ابس لنق
ــن  ــح أي م ــياقي أو من ــق س ــراض تطاب ــك، دون اف ــوة والمل ــة والدع بالعصبي

ــبقًا. ــريًا مس ــازًا تفس ــن امتي المرجعيت

منهجيــا، تعتمــد المقالــة تحليــا تاريخيــا مقارنــا للخطــاب، يتخــذ مــن 
ــة  ــت« مدوّن ــت التهاف ــة« و«تهاف ــج الأدل ــن مناه ــف ع ــال« و«الكش ــل المق »فص
نصيّــة مركزيّــة، ويقاطعهــا بالمصــادر التاريخيــة والتراجــم العربيــة وبـ«الحوليــات 
ــة:  ــتويات مترابط ــة مس ــى ثلاث ــل ع ــبّ التحلي ــتالة«. وينص ــوك قش ــة لمل اللاتيني
تعــدّد مواقــع إنتــاج الحقيقــة في المجــال الموحــدي، والاســراتيجية التــي فــاوض 
ــة  ــى مشروعيّ ــوفًا، ع ــا وفيلس ــا وطبيبً ــا وقاضيً ــه فقيهً ــد، بوصف ــن رش ــا اب به
البرهــان داخــل التقليــد الإســامي، ثــمّ محنتــه باعتبارهــا حدثــا متعــدّد العوامــل 
تداخــل فيــه التحــولات السياســية والصراعــات الفكريــة وآليــات تســويغ 

ــاء. الإقص

تكشــف  يبــة  قر نــة  ر مقا لــة  حا صفــه  بو طفيــل  بــن  با ن  يُســتعا و
ن  ميمــو بــن  ا يســتحضر  بينــا   ، ية شــد لر ا تيجية  ا ســر لا ا صيّــة  خصو
ثــر  أ ن  لبيــا  ، نــة ر لمقا ا تمــة  خا في   ، تيــي للا ا و ي  لعــر ا ن  لَقِيَــا لتَّ ا و
ت  سّســا مؤ و ل  نتقــا لا ا ت  شــبكا و عــي  جتما لا ا قــع  لمو ا ف  ختــا ا
ســة  ا ر لد ا ض  تفــر لا  و  . ر فــكا لأ ا مصــر  تشــكيل  ة  د عــا إ في  لتلقــي  ا
ل  ء ــا تتس ــل  ب  ، ــق ح للا ا مي  ــا س لإ ا ــر  لفك ا في  ــد  ش ر ــن  ب ا ــر  ث أ م  ا ــد نع ا
في  تلقيــه  ع  تســا با نــة  ر مقا لفلســفي  ا عــه  و مشر ر  حضــو يّــة  د و محد عــن 
ل  ــز تخت لا  ــد  ش ر ــن  ب ا ــة  محن نّ  أ ــة  س ا ر لد ا ــح  جّ تر و  . ى ــر خ أ ت  ا ء ــا فض
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د  و ــد ح ــى  ع ــا  ع ا صر ــف  تكش ــل  ب  ، ــفة لفلس ا و ــن  ي لد ا ــن  ب ــة  جه ا مو في 
 ، يلهــا و تأ و لحقيقــة  ا ســة  ا بحر لــة  لمخوّ ا لجهــة  ا عــى  و ع  و لمــر ا ل  لقــو ا

. بعــد كُتــب  قــد  خــر  لأ ا فصلــه  نّ  أ و  يبــد لا  ع  ا صر هــو  و

ــيو- ــابي؛ سوس ــد الخط ــة؛ التقلي ــة الموحديّ ــد؛ الشرعي ــن رش الكلمــات المفتاحيــة: اب
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»مشروع ابن رشد: إعادة تقييم«
ــن  ــروع اب ــي لم ــه النموذج ــس، في تقييم ــارد إندري ــص جيره ــنة 1996خل في س

ــى  ــع ع ــيس المجتم ــو تأس ــفة ه ــة الفلس ــن ممارس ــد م ــن رش ــرض اب ــد، إلى أن غ رش

ــي. وقــد اســتدلّ  ــي يُتوصّــل إليهــا مــن خــال العقــل البرهان ــدة الت الحقيقــة الوحي

إندريــس عــى وجهــة نظــره هــذه بتوفــر قــدرٍ هائــلٍ مــن الشــواهد النصيّــة، مقرونــةً 

ــلما  ــا مس ــاره عالم ــه باعتب ــد نفس ــن رش ــور اب ــاس إلى تط ــا بالقي ــقٍ لدلالاته ــمٍ دقي بفه

وشــارحا لأرســطو. واليــوم، وبعــد مــرور ثلاثــن عامــاً عــى طــرح إندريــس، يمكــن 

لنــا في التقييــم العــامّ لمســرة ابــن رشــد أن نحتفــظ بمعظــم الأدلّــة وبتأويلهــا، وهــو 

ــا أوّلا  ــفيّة. ومنه ــه الفلس ــك واقتضاءات ــات ذل ــم لافتراض ــادة تقيي ــي إع ــا يقت م

واقعيّــة ابــن رشــد الميتافيزيقيّــة التــي تضــع جملــة مــن الحقائــق الموضوعيــة لا توجــد 

ــا في  ــوّع واحتــال الخطــأ، وإنّ ــه في ذاتهــا مــن تن في الطبيعــة أو التجريــب، بــا يحويان

ــع  ــه للجمي ــاح الوصــول إلي ــال، يت جوهــر مفــارق وأزلي واحــد يســمّى العقــل الفعّ

عــن طريــق الاتّصــال. كــا يمثّــل التركيــز عــى إمكانيــة »الاتصــال« بالعقــل الفعّــال 

-والوســيلة في حصولــه- ركيــزةً أخــرى في مذهــب ابــن رشــد، تــرز تفاؤلــه المعــرفي 

الراســخ في مواجهــة المخــاوف الشــائعة بشــأن أولويــة النــص الديــي عــى الفلســفة. 

وهــذا هــو الســبب، في نهايــة المطــاف، في الكونيّــة التــي تختــصّ بهــا عقليّــة ابــن رشــد؛ 

حيــث تتجــاوز الأدلــة العقليّــة حــدود الأديــان كافّــة، ومــع أنّــا متضمّنــة أساســا في 

ــة الإســاميّة فحســب، بــل لجميــع  ــا ينبغــي أن تشــكل أساســاً لا للأمّ القــرآن، فإنّ

الأديــان والأمــم؛ وتكتمــل بالإســام نفســه بقــدر مــا يكتمــل الإســام بالفلســفة.
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